بشبر قاسم يوشع 
مركز دراسة جهاد الليبيين فرع غدامس 


لقد أنعم الله تعالى على جاهير بتنا الحبيبة بالاسلام في 
وقت مبكرة اذ بيدأت .طلا طادائع لشت بح الاسلافي تصيل اليبا 
ستة 21 أو 22 ه642م: بهذا الاثتماء السريع أتبحت 
ها فرصة السبق والسير ي الطريق 0 عبيده أولنك 
الفاتحين الأقذاذء والمشاركة الفعلية فيا أتى من أجله 
الاسلام: ثشتر العلم وعذابة: الشعوب إلى الضراط 
المستقم : فالتحموا مع ينو عمومتيم الوافدين لواضلء! 
الزحف المقدس الى الأمام حاملين معهم هذه الرسالة 
الخالدة الى بقية الشمال الافريق ؛ ثم السير الى الشاطىء 
الآخر ليحرروا شعوبه المقهورة: ا من ظليات 
الشرك والضلال» متتبعين جحافل البزنطيين وحلفائهم 
0 قلع ! جدورهم وأظافرهم من لغرب العربي كافة 
والى الأيد؛ حى أرموا قواعد الاسللام وأعلوا مناره في 
تلك الديارء وشيدوا معالم وحضارة لا عهد مثلها في 
أرض الأندلس قبل المد الاسلامي العربي. 
ولقد حدثنا التار بخ كثيرا عن هذه المسنيزة الكبرى 
انطلقت من المدينة المنورة ثم من «دمشق الى 
الاندلس: 1 لنا كل كبيرة وصغيرة. عن دبضبة 
الأقظار .وغلائها ومدارسهاء ومساجدهاء وحروماء 
واتتضاراتباء وانتكاساتا... .ولكته داتما يركز على 
العواصم الكيرى أو ما قد يتواجد بين تلك العواصم 
58 من البلدان: وقل أن يشنى غليلنا بالحديث عن 
الواحات والقرى النائية المتنائرة جنوباء والضاربة في 
الصحراء المتأخمة. ولان حظيت المراكز الرئيسية 
بالحديث والدراسة أكثر من غيرها يحكم موقعها 


2 الأخاء 


3 1353 ه 


وحوادثها ؛ فتبعية التأخر والاهمال الواقع على غيرها تقع 

في المقام الأول عل أبتائباء رما منيا الني ع 
ماضيها بالحركة والثروة » وأفرزت بعض الفقهاء في وقت 
مك ركتدامنس» وان بهذا المقال القصير سأحاول تقديم 
نزر من القليل الذي حظيت به هذه المدبنة التي لم يوليها 
أهلها قدعًا وحديئا ما تستحقه في هذا السبيل» مترج) 
لبعض من عرفنا من رجاها بدءً من حوالي 1053 حتى 
3 ه. 

وبغد أن اعتنقث غدامس الاسلاء0© وجد لها ذكر 
ف محال العلر مسكراء اذ جاء. فى كتاب السير للشماخي أن 
البعئة العلسية المتكونة من أربعة طلبة من شمال 3 
والمتوجهة ال البغيرة. للدراسة في أوائل القن االنا 
المجري كان من ضمتهم: اسياعيل ابن ذرار 00 
3 ولعلنا نستطيع الربط بين عهم هذا الطالب الذي 
رجح انه غاش ححتى أوائل القرن الثالث وله ذكر ِ 
اغال العلمي ؛ ٠:‏ أذ عد التار يخ حفط 0 ف هذا المرتب 
أيضا علا له باعه الطويل بين الفقهاء ذكره صاحب 
رياض التفوس.في فقهاء مدينة القبروان© م لانجد رغم 
الآثار العلمية المبعثرة في غدامس ما يمكن الارتكاز عليه 
حتى اسنة 1067 بعثورنا على أوراق .من مخطوط ألفه 
شيخ من هذا البلد )؛ ٠‏ إلى أن كان عضر الشيع عبد الله 
باكر الغدامسبي المولود قي تكنو شنة 0 اد 
حفظل لنا من عوادي الزمان مخطوط يول المؤلس: 
توي على تراج, لهذا الشيخ وأبنائه وبعض شيوخهم 
وطلبتبه © ؛ ) ووقفة قصيرة مع ع المخطوط بتضصح تولواء 
أ لطر الذي كه في ونا عله ال اعرد عار 
لل والعلماء ؛ دجما يلقت الانتباة انه بعد 
هذه الحلقة المتاكلئة جد نبضة علمية متواضلة لم النشقطع 


دهبية غليه .با/ 


حتى. عصرنا هذاء وان كانت مخفت أحانا وتظهر أحانا 
اخرى ؛ فهل هي نبضة مفاجئة لم تكن لها جذور متصلة 
بالقرت الثالك اشحري : لشم العياس بن مممل 
الصواف؟ أم أن ا وي عن 
ذكراهم ؛ و يدوا من يكتب عنهم؛ ثم ابن م 
نلسة ع هإ ل هي أبضا درشت في جملة ما درس؟ 5 
هذه الأسئلة رضيرها كظر امراب القاق وسرف إن 
تعده بسهولة م تصور لى ضاخ عخطروط تذكير اناس 4 عل 
عرفنا الشيخ عبد الله أبو يكر وأبنائه'ومعباشه ولاه لو 
م يسخر الله الشيخ الشناخي رحمه الله لكتاية قليل من 
الأسطر عن البعثة العلمية المذكورةء هل عرفنا عنها 
شيثاء أبو الفضل الصواف لو لم يباجر آخخر عمره الى 
التستون 00 ضاحت ؛ 0 2 أئة 0 
أنني اد رات 0 
وجدت على مر العصور: ولكن الاهمال والقصور التي 
بعقببا كفيل بالقضاء علباء تصور أن تذكير الناسي نفسه 
لا يوجد منه سوى نسحكتين77 انها نوع من السلبية معجت 
للتار يخ أن يبتلع لع الكثير من أعلام اللجاهيرية فكم من 
عام نابقة كان يشار النه بالينات. تم لا تجد له أي ذكر أو 
ش ' ؛ سوى تعليق في عخطوط ؛ أو توقيعا في حجة رسمية أو 
“خطا جميلا في مصخف. هذا محمد بن عمر الذي 
لانعرف عنه سوى روايات ‏ تكاد تنتبي إلى لا شيء من 
كثرة التداول والتحريف لولم يمن الله عليئا محفظ أحد 
مؤلفاته المتعددة:*1 م ابن يونس الكبير وابنه وابن يوس 
الصغيرء وقبلها جدهما الأعلى الفقيه محمد بن عبد الله 
بن يونسء الشيخ محمد الضراوي بن داوود الدرجي 
خر يج الأزهر وقاضي غدامس » لو ١‏ بعر مرك جهاد 
اللسين على اجازنّه الازهرية 1 عرقنا أنه سن طلاءيا : 
وأخيرا الشيخ حسن بن عمر السيئاوني المولود في سيناون 
وجري الز يتوية ومشاحمها الكارء هل وفحدثا من اشار 
اليه ولو بسطر واحد؛ اذا استثئينا دليل المؤلفين العرب 
الليبيين الذين ل يرد به منوئ امه وعتواته وأحد مؤلفاته 
المتعددة : والتعابير الليبية للشيخ علي المصرالي قد اشار 


اليه أيضا انه الجذب التأريخي المتأصل ال فيئا وليس 
تواضعا كا يحاول البعض أن يفهم. اذ لا يكون الاهمال 
تواضعا ولا التفريط محموذا. وببذه الكلمة القصيرة 
سأقدم ترجمة موجزة عن بعض من أملهم التاريخ بهذا 
البلد حتى يلم جيلنا الحاضر ومن يلونهم يبعض ماثر حوؤلاء 
ليكونوا لهم نبراسا وقدوة في درب حياتهم العلمية. وقبل 
الشروع فما نحن بصدده مسن بنا أن نوجز في قليل من 
الأسطر المعاهد العلمية التي تلق بها هؤلاء علومهم التي 
أناحت هم فيا بعد مواصلة الدراسة والتحصيل. 

ان غدامس الب تعتير من المدن القلاعية : 
جمعات يطلقون عليها الشوارع السبعة: وهذه تتجمع قّ 
اتحادين. يسعى كل منهيا محلة: وتبعا هذا النظام المحكم 
كونت كل مهما لنفسها نظاما شبه مستقل له زواياه 
الشرانية: ومساجده الي تعتبر في نفس الوقت مدارس 
فقهية: وتقتصر مهمة المدارس القرانية على محفيظ القران 
الكرع وبعض المتون الفقهية واللغوية: وبعض الأدعية 
والصلواة السوية» ولا عتم فقَهاها بشرح شيء من 
ذلك؛ أما المدارس فهي تتمثل في المساجد .سواء منها 
الجمعية أو غيرها!9!؛: وقد كان لا الفقئل الأول قِ 
1 الديار حيث أخرجت لنا من 
سن كرهم قي هذه العجالة وغيرهم سابقا أو لاحقاء وعا 
أن الشيخ عبد الله أبوبكر هو أبرز شخصية علمية 
عرفناها في غدامس حتى الآن تفحح به هذا المقال. 

هو أب محمد عبد الله بن أبي بكر. .. 11" وحتى لانقع 
في التكرار الممل فسنكتى هنا ببعض جوائب من حياته 
وتشاطه: .. كانت النوازل02 والأسكلة ترد “عليه من 
المواطن البعيدة و يجيب عنها أحسن جواب» وكاتبه 
القيأة والعلماء قِِ مسائل كثيرة وبرجعون لفتواه 
ويقنعون بجوابه : وكان ممن جمع الله له بين العام والعمل 
والمال والولد والدين والدنيا. ْ 

قيد مخط يده كثيرا من القضايا والأحكام ما يرد 
عليه» من ذلك قوله: 1 عندنا كثرا ف 
بلدنا مسر وعي اذا عزيت العوافل تريك الشعر 
للقبلة أي غات أو فزان أو للغرب ونحوهء فيقوم نان 


ببيعية 


الإاخياء 83 


شخصيات علميةبغدامس 


آخرون يريدون السفر لدرج؛ أو للوطن فيقولون لهم 
نعطوكم عهودا وموائيق وتحلف لكم الا تخبر بكم أحداء 
فلا تطمئن نفوسهم باعاتهم فهل طم منعهم من السفر 
قال وهو الظاهر من كلام سحنون وابنهء وي الباب 
العاشر ومائة من جهاد النوادر اذا جاء للعسكر ببلاد 
الحرب حربي بأمان أورسول فرأيا عورة أوخيف أن 
يرياها فليس للأمام حبسسههاء بعد انقضاء ما دخلا فيه؛ 
م قال ان كان اصلاح العورة الى قريب فعله وان كان 
بعيدا فلا.. ..وقال الشيخ عبد الله واذا قلنا لحم امساكهم 
ومنعهم من السفر حتى تأمن القوافل فهل عليهم نفقتهم 
ف نقشة ة دواعهم ف هدة الحيس وهو الذى يوحد من آخر 
كلام ابن سحنون أو ليس علبم ذلك: وخنو ما حجرت 
عليه العادة في غدامسء . والله ا 5 قال هناك 
مسألة أخرى قاس بعض العلماء على هذه المسألة ما اذا 
طل متغلب مثل باشوات الوقت وقناد الزمان من أهل 
بلد ما لا مثل المحبي واللزمة وامتنع نع أهل البلد من دقع 
ذلك وخافوا منهم أن يبعثوا لهم محلة أو جيشا وقام أهل 
البلد وأراد السفر للتجارة ومئعهم الباقون من السفرء 
قال: الظاهر أنهم بمنعون هن السغر شرعا قياسا على 
مسألة ابن سحنون المتهدمة : والجامع بن اكسالن المتع 

من السفر للخوف على المسلمين فيهاء والله أعلم ما قاله 
بلسانه وكتبه ببتاله الفقير الحقير عبد الله بن أني بكر بن 
له بلقاسم الغدامسي*'2. 

قال الشيخ محمد بن محمد ين موسى بن بلقاسم 
الغدامسي من. خطه نقات - قفد الشيخ عد الله - 
وانظر حكم ما اذا اتفق أكثر أهل البلد على أن يدقعوا 
ذلك لمحي أو اللزمة للقابد المذكور أو الباشا وامتنم بعض 
الناس من ذلك هل يجيروا بالشرع على دفع ذلك لأجل 
الخوف المذكور أو لا يجبروا والله تعالى أعلر ؛ و يقول 
الشيخ مخمد المذكور ووجدت يخطه على قول الشبخ 
حليل في بات الصيد بسلاح ها نصه: اعلم أنه قد كثر 
السؤال عا يموت بالرصاص .هل يؤكل أم لا... تم قال 
الشيخ عبد الله وعقب ذلك وقريب من قوله وما جرا 
محراها ما قله الفيشي في حاشيته على امختصر. . . واذ عهد 


84 الأعاء 


هذا فأعم أنه يشترط في ذلك ما يشترط في غيره من النية 
وعدم التفريط بي الركاة وآن لا يوغرا*" الآلة التي -2 
با ويشعى عند ارادة الرمى ‏ وغير ذلك هما يشترط ي 
الصيد: بالكلاب وسائر الخوارح... وهنا ثنبه انه لا 
يشترط ق: صبد السلا ومئه الرصاص ها يشترط قِ 
صيد السباع والجوارحء وهو أنه لا يؤكل الا ما ادلم 
عليه الجارج أما اذا أرسله شيء وعقر غيره فلا يؤكل >5 
وأما هنا فانه اذا تعدد مصبده أي الإصاصض أن ضرت 
شاتان أو ثلاثة من البقر الوحشي مثلا أكل الجميع 
اتفاقاء تم قال ائما أطلنا الكلام هنا لعموم البلوى... 
ووجد مخط بده من المسائل المفيدة والنوازل الغريية 
م لو جمع لكان تأليغا مبستفاة بغي عن أكثير من كنتب 
الأسكاء " اقتصرنا على هذا القدر اليسير من ذلك..) 
وقد أورد صاحب تذكيز الئاس الاجازة الى حضل 
عليبا من الشيخ محمد البكري بن عبد الكريم التوائي... 
الى أن قال* وفك أجزت جميع ما سأذكره من عم 
الاسناد و يتصل ادثنا بها باخر المكتوب حسما التقطته من 
فهريت الوالد ووالديه: وولده. العلامة طراز المعقول 
والمنقول اللافظ المقن. الى عبد الله محمد بن محمد.بن 
محمد ابن. على الوقروتي الدارء. الفتطيي. أصلاء 


اللاصباحي تسسا أجرت جميع ما ذ ه من ذلكل“.., 


وجميع ما ضحت لد روايته عن صائر اسيوي 0 
2 8 نا ع نا الفنين امم 
الماضينء للسيد الفقيه الوجيه التبيل سيدي عبد الله بن 
أبي بكر الغدامسبي + وأذنت له الاذن النام المطلق العام ف 
زوانة جميع ما تجوز لي وعني روايته من مقروء ومسموع ؛ 
ومؤلف. وجموع. .. محمد البكري بن عبد الكريم بن 
محمد بن أني محمد بن أحمد بن ميمون بن عمر بن محمد 
التواقي داراء المريني نسباء حدثي.. .. الؤذاكر الك 
الآئية مع الاستاد الصحيح مشانحيا: : صحبح الخاري 
وكتات القفاء وتيسيييهد مسار بن الحجاح . وكتاب 
البردة . للشرف البوصير رهكذا) وقصيدة الفرج لأني 
الفضل يوسف ابن محمد الأنصاري المعروف بأبن 
النحويء ومختضر الشيخ خليل : ونه انتبت الاجازة”9. 


كان أبيض اللون مشربا بخمرة» جميل الصورة: 
طويل القامة؛: وعظم الحامة» حسن الخلق 
الحانب» فصبيحا عاقلا عفيفا متوضعاء يلبس اللباس 
النظيف الفاخر ويستعمل أنواع الطيب الفاخر» ويتعمم 
ويتلم ؛ ويستعمل الرفاهية في ما كله ومليسة وأموره كلها 
نيلها في جميع ذلك في حدود الشر بعة المرضية. .. من 
راه بدعبة ظن انه من أهل الدنيا ومن ال 6 
على علا يقينا انه من عباد الله الصالحين... وكان مهايا 
شجاعا مطاعا بأمر بالمعروف وينبي عن المنكره وضع 
الله له القبول التام عند الخاصص والعام ؛ تكاتبه الملوك 
والوزراء والعلماء ومشائخ العرب:”27. لم يتصف باوصافه 
وأخلاقه في زمته الا القليل النادرء يوصف بالحلم والعفو 
يكافىء المسيء بالاحسان قد قصد بالأذاء كثيرا حتى أن 
بعضهم خاول قثله مرارا وعاه الله تعالى. 

وكان زاهدا عفيفا ورعاء 9 اشمة؛ -١‏ عند ه 
من متاع الدنيا وثعيمها ما لم 2 د كد ا 
بل قي ذلك الوقت قلم يشل باولا مال قله ايا وي 
شغلته عن عبادة ريه... واذا كان الزهد ي القلب فلا 


بيقر المال اذا كان ص وعجه عدلذ ل : يضفت بالكرم” 


والحودء يتفقد الأرامل والأيتام. والجيران والمرضى 

براسيهم ويبدأهم بالعطاءء و يفرح بالسائل و بشضحك 

| ولجهه ؛ وكان اذا سمع بانسان عريانا يأخذ ثو نا وكساء 
وما يليق بذلك الانسان من الكسوة فيقصد بيته ليلا 
متخساء فيدق عليه الياب دقا خفيفا فاذا فتح الياب ألبى 
اليه ذلك الثوب وير سريعا لآلا يعرف .. يطلع وقت 
الشحى الى سندم متله يجتمم عله دجاج اللديران 
وغيرهم من أما كن نسل فأمر بآن يلق الهن الحبوت 
فيلتقطنه فاذا فرع رجعت كل واحدة الى مكانبا الى الغد 
قُِ مثل هذا الوقت. وهكذا كل يوم؛ واذا أغار عدو على 
اليلذع أو حاءت سرية من العرت من حشى شره ارسل 
البيم من يأني بهم فيطعمهم ويكسيهم ويعطييم ما 
برضون به و ينصرفون راضين؛ ويأمن أهل البلد شرهم 
ومكرهم » أعتق 19 رقيقا لوجه الله تعالى وأوقض الكثير 
من العقار على المصلحة العامة:.. 


سلوكه اليومي 


كان يقوم اخحر اللبل ويذهب الى ؛ الجامع ويشتغل 
بالعبادة حتى آذان الفجرء وبعد أن يصلى بالناس 
الصبح ؛ جلس لتعلع لعل أو لاخر حو رع الشسسين 
فيغود لدارة فيجتمع بأولادم وزواره فتشثيد احواهم؛ م 
حرج للمرارة مها ومسفدا 3 يرجم سريعاء فى 
بقية اليوم ف القراءة والكتابة أو بقضي بين الناسن + أو 
بعض ضرورياته الدئيوية الى أن يقرب الظهر فيتبفضس 
للجامع فيشتغل بالتدريس او العبادة الى أن يصلي الظهر 
والعصر ويرجم لداره؛ وكذلك المغرب والعشاءء وهذه 
حالته قِ جميع الفصول: وكان محماب الدعوة. لا تخالط 
اربات الدنيا ولا مجالسهم الا لفائدة أو ضرورة: يعتي 
بالزرع وغرسن النخيل والشجر ويتعب نفسه كثيرا في 
مصالح الملمينء وبالحملة فان هذا الرجل في عصره 
كان عثل القاعدة: العريضة لغدايس المستقلة اذ لا 
سلطان عيبا اذ ذاك لأحد. 
 )2‏ أبو العياس أحمد بن عبد اللهزة') 
الشفاء للقاضي عياض بن موسى ووالده عيد الله : 


أ 1 0 أو يستفهم الصحفا 


اعرف > حتوتهم ما ضل من عرفا 
أبدا عياض رياضيا هن تهاسنه 

نيل طرنا ربق نا 
فدونك المسلك من رياه منتشما 

والدر ملتقطا والغيث مرتشفا 
والشمس محتليا والنجم مقتديا 

والبدر مهتديا 
لله در عاض من امام هدي 
' سما به الغرب فخرا واعتى شرفا 
وأبت الفضل للمستاخرين فقد 

أنا. أخيرا بما لم يأت من سلما 


والبحر مغترقا 


الأخاء 85 


وأغفر الاهي لمن كنأ لحجيرثه 
شيخ الشبوخ وخر قدره عرفا 
العالم العاميلل 100 سيرثة 
غوت الأنام وشيحخ الوقت واسخلشا 
السيد الحجبر عبد الله سيدنا 
: من اسن والخيرات قل وسيها 
وله قصيدة أخرى دحم با القاضي عام وذكر 
فيبا بعض ماشه اتراكلة وعلناء السودان ضاع أكترها 
في جملة ما ضاع من تذكير الناس . 
3) أبو زيد عبد الرحمن بن عيد الله. 
ولد بغدامس سنة 1086ه در ع تاه لماء 
عداسن نت والدم عيد الله وأخه ضيه لحتل دين عد الله 
وي تونس درس عن الشيخ حدر لود الشريف' 
سافر :الى فا ودرس: عن . بعض. عائياء . واجتمهة 
سلطان قاس مولاي استاعيل . وق اقدس قر 
الشيخ اححاد البركولي وولد درفن ٠‏ وق رحلته الى الج 
اتصل بعلماء الأزهر كالشيخ ابراهم الفيومي. وهذه 
الحياة العلمة الحافلة كم أن يكون عالما بالفقه 
والتوحيد واللغة والأدب كان الى جانب اشتغاله بالعلم 
بمارس التجارة حتى أصبح من أغتى الأغنياء متصفا 
بالكرم والحود والسخاء للاعزم على الحج سيئة 1124ه 
تأدى متاد نه اللا من ن أراد الحج فلبتوكل عن الله من غير 
زَاذ.ولا راعحلة وسافر معه الكثيرون الى الحج على لفقته. 
جاه 1 تذ كير النامبي اند الف عدة قصائد) هنبا 
القصيدة لامية احتوت على 120 بثا ذكز فنا ججاعة من 
مشائح غدامين:» الى جاتت قصائد أخرى في مداح الني 
ع : وأشعار جمه تدل عل .سعة اطلاعه 2 كان 
جاعا للكتب ؛ وقد فدحه كثير من العلماء لفضله وكرعه 
ونقواه» ومن أحسن ما مدح به قضيدة للشيخ محمد بن 
حمود الفلاني التي بقول فها: 
علك عذا القنات ان كنت ذا ارت 
فزره ولأزمه. لعحظى يا نحي 
سن الدين والانضاف والعلم والتبى 


6 الاخياء 


ونضح غياد الله حقا كا وجب 
لقد كان من أهل الوفاء ذوي العلى 
أولى البسط والعرفان والنحد والرتب 
الى أن قول: 
فراياة فشر المحد سخافضة له 
ظ ووابل عل الدين منه جرا وتنهق) 
وهل نظرت صنئاك غبتلا بقوقه 
امم كروة الأغاد عن له الست 
فرالله ربي مارابت شيبه 
ولا هبت كل القرائح ما وهب 
وان شثته يا صاح قافهنه باسمه 
فعبد الرحمن معين ذوي الكرب 
سليل لعبد الله بن أبي بكر 
وموطته بلد الغدامن والطرب 
ان من قيل فبه هذا القول من عالم مثل محمد الفلاني 
لا شك أنه في مستوى بقل فيه نظيره في عصره ببلدته: 
ا م ببلغني أن ادا اتفم بعملهغ فلعلا تغثر 
مستقبلة عا يكشف اللثام عنه اكثرء وربما اشتغاله 
بالتحارزة حالت ذون ذللك. 
سافر الى المغرب للمرة الثانية ‏ وي طر يق عودته ١‏ 7 
غدامسر حاليا معه قافلة كيرة من النتباعة ؛ ملبا حمل 
بعير من القضةء وي مكان يسمى. تبكررين بأرضن 
توات بالحزائ خحائه قائدها المسمئ (السمار) والذي كان 
يتظاهر بصداقته ولحقه بذلك المكان ومعه جاعة من 
القراوة وأخذوا قافلته وقتلوه وهو محرم بالضلاة وذلك 
سنة 132 1ه 
4) أبوعبد الله محمد الزاهد بن عبد الله : 
هر الحد الأعلى لمؤلف تذكير النابي من جهة الأم؛ 
ولد بغدامس منة 1)(76ه درس عن أيه وله 
أحمدء ونال حظا من الفقه والحديث واللغةء وكات 
يغلت عله نقراءة اليل والأخبار» حتى .أن السيرة 
الكلامة لا تفارقه غالا. 
رخل الى الج وأخد عن بعض مشائخ. الحرمين 


ومصرء كا سافر الى تونس.وأقدز وأحد من علائها» كان 
متواضعا حسن دلق والياء الزائد: حى كان ياه 
سبب قتله ؛ وذللك انه سافر الى تونس ولما قفل مها راجعا 
ع وكات قَ مرحيلة من. القيروان بات هو 
ا :“فلا كان الليل ونام الْنَاسَ بن قام لقضاء. حاحة 
,يساك وكان من عادته أن يتعد كثيرا لشدة حمائه» فلا 
كر راجعا راه مغربي كان مع قافلته فظن الدلص ى أو سارق 
فرماه ببندقية من اغيران كله فتعط يقر قل ل 
أنت .يا من يمت يناني قات من ساغتهء 506 
أوضئ أخحاه علي قبل ذلك بقوله: اذا أنا مث ف هذه 
الأرض فادفوني بالقروان, فعادوا به الى القيروات 
ودفنوة هناك :وذللك منة 1127 ه. 
5) بن يونس الكبير: 

هو الشيخ الورع الزاهد محمد بن احمد بن عبد الله 
بن محمد بن. يونس الدراري الغدامسبي © لقب بالكير 
ا لعن ابنه الشيخ مخمد بن نوتس الضغيرء ولد 
بش أعيس ن .وعاش عن أوائل القرن الثاني عشي الهشجري» 
أجمع لرناة أن له بعضض. الملفات :. تنسب الله 
الأرجوزة النو نية المسياة رجال غدامس التي مطلعها : 
سبيت باسم ل الرحمن به سشتعات 

فى الجركقات والايكتسات 

0 تدحت 1 بعص" المالفات : الا أن ش٠خصته‏ 
نداخلت مع شخصية ابنه محمد الملاكور ولم يتضح نتاج 
هذا من ذاك: تولى التدريس والخطبة مجامع العتيق: ]| 
توك القضاء بغ امسن . 
6 أبو محمد الحسن بن ععمر السيناوتي : 

تبعك مدينة سيناون عن عدامس الى الشياك الشرق 
0 كم: وتعتبر منذ القدم ضمن منطقة غدامس + بل 
ان غدامس وجد عبا منذ قرون عشرات العائللات 
هاجرت البا من سيتاون: وهذا فعلاقة غدامسن سيتاون 
لا تواز يبا أبة علاقة اسرية .له ببولهانن اللدان عر 
التداخل واستمرار بة التعايش. كا ان هذه البلدة تسب 
الى العام منف القديم : اذ نست الما بايا أحدد بن منصور 
الشرق السئادة في19 وى اعطي هذه المدينة قلناد مما 


تمق رارت أن فم هذا الرسل لقره خسن من ؤثقر 
من بعضن شيو عداين. 
هو اسن شن شمر ين عند الله بن تنوسف الشر 

السيئاوني ويتصل نسبه بعلى ابن الحسين ولد 58 
سنة 1290ه 1871ع0)ووالدته انها مبروكة شك 
شك620 ساقر والدة الم تسن 18 ايم 
التسب الى جامع الزيتونة سنة 1308ه 1889م 
وحصل عل شهاة التطويع. سنة 1313ه 1895م 
وأنبي دراستة. العليا انه 1338نها 0م ومن 
مشا لخد بالريتونة كل من: محمد الطاهر التقرء ومحسد 


8 0 00 بن 'مراد: . وعبان ين مصسدة» 


0 1 على شهادة التطويع 1895م تولى 
وظليفة العدالة بتونس: وبي يدرس و بعمل+ و بعد تخرجه 
أصبح 0 34 0 ا ومن ين 
ا 5 الجزائني ار 1 ا شر ابمة + 
وأحمْد سس البستر شالك الغد امس : ورج عباس ؛ 
واغخنار بن محمود وأحمد المهدي الشفرء وعخمد المدئ بن 
مؤلفائه : 
لم يقتضر نشاطه على التدريس فقط بل له باعه 
الطويل ي مال التأليق. حيث ألق عدة مؤلفات»: 
ركي: 
1 الكواكب الدرية في اعراب الشاطبية (مطبوع) 
2 التحرير المفيد في محقيق العبادات وتوجيه القراءات 
المنظومة في القصيد 
3 شرح الفية ابن مالك 
4 - الأصل الجامع لايضاح الدرر المنظومة في سلك 


1 
5 منج الفتاح ي فتح ابواب تلخيص المفتاح 
(مطبوع) 


6 مواهب الحليل في تطبيق «ما جرى به القضاء 


الاغاء 87 


والعمل غللى معامالات مختصر الفتوي لخليل. 

وبالاضافة الى هذا له دروس تطوعية يلقيها قي بعضص 
مساجد تونس» بل وق متزله: وصفه يعض علماء 
الحزائر بأنه أقوى العلماء بيبانا في عصره؛ وأمير حكماء 


عصيرهة وأجودهم بالحكة قُُ زمانه. كان الشيخ الفاضل ظ 


رحمه الله بوصية من والده يقف أمام الباب الذي يدخل 
عله 8 الز يتونة ل له حذاءة: 


سأله يوما بعض أمراء البتت الحسيني ومنهم المنصف ١‏ 


م النجاة؛ فشال * (الجاة قُ أداء الفرائض ورد المظاع 
الانابة الى الله تعالى وأن تكونوا مشفقين على الرعيه :1 
0 العامة : واعرفوا حم د الرحين حيث أعطا كم هذ 


المناصب الخليلةء واحذروا الظلم والافراط فهأ 0 ظ 


خراب الدولة). 

ونا ل يدل دونه ان التدير قي 
اي القران الكريم وأسراره الخفية: وقد أكد لي هذه 
الحقشقة تلسده الشيخ الكل ماللفق. 


انتقل الى رحمة الله تعالى يوم الأحد 0 ربيع الاول . 
سَنة 1353هَ الموافق 1 بولية 4ع ودفن ممشيرة ١‏ 


الخائز بتويس., 2 


أكتى ببذا القدر اليسير في هذا المقال القصير الذي 


ل يشر الا الى القليل ثما يحب أن محظى بالبحث والدراسة 
ف هذا الحانتب» وأنيه الى أن مصدرى الوحيد عن 
الشيخ عبد الله وأبنائه أحمد وعيد الرحمن ومحمد الزاهد 
هى عقطوط تذكير الناسبي الذي ثقلت مئه حرقيا. 

ان هذا الخطوط الذي يكشف عن جواب مهمة 
واضحة عن حياة هذا اليلد العلمية والاحماعية 
والاقتصادية والتاريحية لجدير بالتحفيق العلمي اماد 
والأمل محدونا في الحصول على نسخة ثالثة كاملة أو قد 
تل النسختين الناقصتين الموجودتين الآن؛ وبهذا تسنح 
الفرضة لزنم تريد القيام ذا العمل المفد. 


وللعلم. فاني بعد جهد جهيد تيسر لي جمع بعضن 


معلومات عمن توصلت الى معرفته من أعلام هذا البلد» 
ولعل الله يمن بطبعه واصداره عن قريب» والله اسال أن 
بلهمنا الصرات واشدابة الى سواع السبيل. 


8 الاضباء 


- ذكر فتح غدامس ثلاث مرات : علة كلاه بسرءة لعقبية 
بن اهم م لماسكان بزو يلة أو برقة ؛ وسئة 42 في جولة عفية 
الصحراوية ما بين 41 و43 على قول ابن الأثير» وسنة 
9 ا اتتدب عقبة لفتح افريقية (تونس) وانفذ طريغه 
الها من حنوبه عتبل نفوسة ة وأرسل خيلا الى غدامس 
وقتحها. الفتح العربي في ليبياء طاهر أحمد الزاري نيأ 
انظر تار بخ الفتح العري ف لضا ظطاهر أحمد الزاوي 
صفحتي 106 و107. 

هن أبو والفضل العياس ين محمد الصواف الغدامسي ؛ ولد 
بغدامس وتوقي بالمتستيره هاجر من غدامس الى تونس 
سئة 4286 وحج عنة 284 وغاد إلى المتستير اصسبير 
بالزهد والورع ؛ م 
كان رحمة الله تعالى من أرق الناس 5 قلا وأغزرهم دمعة؛ 
سلم القلب؛ ؛ لا احتضر أغمي عليه ؛ وما أفاق قال ابن أن 
هل له 2 تلك قال ليس 577 
وه غرف ؛ د عع لون بخن ال 


بشي + هذا بيت من 


00 96 سيّة ) نا أنه عرس 


بغدامسء وسافر متها لأداء قريضة الحج وعيره 71 

سبنة غ وبعك صوديه نز باللنستير وبي ما 5 سنة. انظر 

أعلام لبساء طاهر أحند الزاوي صشحة 2.186 

حر فتق الأزهان من. الكشف والبيان لاي القرآن 
لم لأبي اسحاق بن أحمد بن ابراهيم التعلبي: ٠ه‏ 

1 للكشن والنان المذكورء كَّ المإلعية 

00 1 

في ذكر شيء 
الكت ميدع عد الله ا 

ل الورقة الأول والأخيرة من الخطوط لم يعرف اسم 

امؤلف؛ ٠‏ ولكنه أشار فيه انه حفيد الشيخ عبد الله 7 

وأنه .لم يدركه: لذا فيرجم ان تاريخ التأليف سيكون 

أواسط أو أواخر القرن الثاني : لأن الشيخ عبد الله توي 

سنة 1121اه 

انظر الصفحة 83 من محلة البحوث التاريمية لمركر جهاد 

اللبسين: النيئة الرابعة العدد الأول ينابر 1982م. 

توجد احداهما في حوزة الأخ أحمد محمد أبوالقاسمء 

والثابة في حورة ة الأمتاد عير مك بناصمر. 

عنوان اخطوط ارشاد خالي ومصوري لشرح عقيدة 

الأمام المفري + : تود متها صورتان احداغيا عل ملك 

الأخ أحمد الامام» والثاية بملكها الأخ الطيب عنان 


مرحي 


13 


البخاريء يذكر فيه مؤلفه أن له تأليف في التفسير: واخر 
غنوانه الكواكب الدرية في شرح القصيدة السيوطية؛ 
وله كتاب المنيح الوافرة: انظر جملة البحوث المذكورة في 
رقم 6 يدا طش ال ا 
يوجد بمحلة وازيت. الزوايا القرانية الآتية: زاوية 
الساباط ٠»‏ + تشرفرة؛ رين : خرساك. و تمكلة ولبك: هنا 
زَجَاجة : باعل . تمقدلت: سدجة: سيدي عبد القادر: 
الظهرة» ماز يغ ؛ مولاي الطيب وبعضها مساجد صغيرة 
استعيلت كزوايا,. 
أسس مسجد العتيق سنة 52 هجرية: وتاريخ تأسيسه 
كان مكتريا فى اخحدى عيوائيه يقرت المرات وفقذ اثناء 
اعادة بناثة بعد الغارة الحو ية التي سقطت سنة اعم 
علمت هذا من النيخ عد الله اليخاري الثنى زحمة 
اللّه. 

كان يسمى جامع ورنوغن؛ وهو بقع في أبرز مكان 
بالمدينة ويتوسط اغلتعن؛ بايه الرئي يذ يفتح عل غارم 
درارء وله باب يفعح على الشيال لشارع تصكو: واخخر 
من جهة الحتوب يفتح عل سوق النادوس القريب خيلة 
وازيت» وهو ثاني مسيجد امسن بغدامس اذ أن مسجد 
عقبة كي يقال اسس قبل هذا ولوجوده :خارج السور لا 
يصلون فيه الا العيدين ويقيمون فيه بعض الحفلات 
الدينية. 

السجد الثاني هو مسجد يونس» .اسس في القرن 
الثامن المصري وايقم نوت مسصد العبي. برعت 
3 أمرأء 2 بي يوسن الفضال'ات واشترطت أن 
بكون امامه من أشراف جرسان» والقيمين عليه. من 
تفرفرة : 

المسجد الثالث هو مبحد شمران الفقيه؛ 
الأعلى لأشراف شارع جرسان. 

والرابع الو مسحيك اسلو ين لسانع مايش 
وتتدرين ند (اند تندغيري) ورهي نوع .من القطم 
الذهبية تم التبرع بها لبناء المسجد. 
انظر الامش رقم 6 من هذه المقالة. 
النوازل في القفايا. 
يقعيد. بان اخرين من لابتمي للد ؛ وقله هذا هآ 
خرت به الغادة. يوضم أنهم كانوا عارسون هذا المنع 
في مثل هذه البالات. 
يبد ولي ان المسألتين متنافضتين فالباشا أو القايد لا يتوق 
اعتدائها من أجل 107 
يوعر عامية محلية بقصد بها ابعد المدبة. 


الحد 


6 هذه الاجازة حورت سلاسل لأعماء كباز الغلماء ولوحدها 


0 


19 


لأ 


21 


#د* 


الورفل 1 أنه مزل ثائية أعواء مت اران ار 
عشر مرات ويبديه ثواببا. بلغه مرة أن ححا كم طرايلس 
تجهزجملة لغزو خدامس فأوسل الشيخ عبد الله ا: براهيم 
بن عطة السبناوي 0 بعيرا والترمع بنفقة عبياله حو , 
تعود الى مشائح أولاة د عل الله وكبرائهم باامد م 
غادية فاخحرة ؛ 5 0 أرمذ العنين: فلا عم 
بقدومه قام من ساعته وقرأ الكتاب ينفسه وأغطاه الرد 
السريع الذي خخلاضته : (طب نفسا وقر عينا لا يأتيكم 
من. ناحيتنا شبعا تكرهونه أبدا....) وعاد الرسول فوجد 
أهل اليلد الذين لا يعرفون عنه شيثا يبيثون للحملة 
و يربمون الأنوارء تأخيرهم الشنيخ عبد الله بما فعل 
واطمأنوا | بعد دلك. 
انظر افايش رقم 6 من هذء المقالهة. 
معجم البلدان الليبية صفحة 194 / طاهر أحمد الزاوي؛ 
وقد ذكر أن ساون جاء فبطها في (نذكرة النسيان في 
أخار ملوك السودان) عكذا تثديد الترن وبدون باء 
بها :وبين السين وتسب الها يابا أحمد... :واضيف 
بدوري ان الاسم يتركب من كلمتين: اسن : اون وتعتي 
صل واطلع : لأنها توجد في رابية يطلع الها القادم من 
الشرق ‏ طلوعا ؛ هركذا فال لي عض الطوارق»: وهذا 
بوافق لساتهم ' 
اكد لي ولادته بسيتاون ابن ايه الشيخ أحمد بن محمد 
بن مره بِيئا ذكر الاستاذ عبد الحميد الدرويثي ي 
عاضرته أنه من سواليد تونس في السنة المذكورة أعلاه: 
وحتى امحقق من ذلك سألت ابن ايه عن سنة ولادة 
عمه ققال لا أعل ولكنه سافر من سيناون وغمره 18 
سنةة وببذا فتاريخ. ايلاد الذي. ذكره الاستاذ 
الدرو بشي ممبحيج. 
م يذكر عبد الحميد الدرو يشي اسم والدته ؛ ولذا سألت 
ابن اه الشبخ أحمد هل تعرف اعم والدة غماث : 
قال كب الا أعرغه. وهي جد ام الي أفي أعرفها 
شخصا اسها مبروكة بنت شكفاك. علا بأن هذه العائلة 
موسودة حدق الآن نغرك أ عسي . 
مصدري عن الشبخ سن ماهر ألقاها الأستاد عيبك 
الحسد الدرويثشي تون لم برد عبا تار يخ الالقاء ولا 
مكائه». بالاضافة الى بعض: التصحيحات من ابن أنخيه 
الشبخ أحند بن عمد بن عير السناوي, 


الاعياء 89 


